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ما بعد المشاهدة

محمد هاشم عبد السلام

ســجّــلــت المــخــرجــة الــهــنــديــة بــايــال 
ــارزة  كـــابـــاديـــا اســمــهــا بـــحـــروف بــ
وتاريخ   ،

ّ
كــان تاريخ مهرجان  في 

الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، بــعــد فــــوز أول روائــــي 
ــا نـــتـــخـــيّـــلـــه كـــضـــوء«  ــ  مـ

ّ
ــا، »كـــــــل ــهــ ــل لــ ــويــ طــ

بالجائزة الكبرى لمسابقة الدورة الـ77 )14 
فيلمها  بــاخــتــيــار   .)2024 مــايــو/أيــار   25 ـ 
في المسابقة، عادت الهند بعد غياب ثلاثة 
ــــه أول فــيــلــم هــنــدي لمــخــرجــة في 

ّ
عـــقـــود. إن

المسابقة تلك، وكاباديا أول مخرجة هندية 
تــشــارك فــيــهــا. بــخــاف هـــذا، جعلها الــفــوز 
أول هــنــديــة تــنــال جـــائـــزة كـــبـــرى، وإحــــدى 
ــــزن بــهــا في 

ُ
المــخــرجــات الــقــائــل الــلــواتــي ف

تاريخ المهرجان.
نجاحها في نيل جائزة كبرى، في مسابقة 
حاشدة بأفلام أساتذة في الإخراج، وآخرين 
لهم تاريخهم السينمائي، بأول روائي، لم 
أو مستغرباً، بل متوقع بعد  يكن مفاجئاً 
عــــرض الــفــيــلــم، نــظــراً إلــــى مــســتــواه الــفــنــي 
ومــوهــبــة  الــتــمــثــيــلــي،  والأداء  ومـــوضـــوعـــه 
مخرجته وذكائها وحساسيتها في تناول 

موضوعها بشكل مُرهف.
لفتت كاباديا الأنظار إليها بآخر وثائقي 
طويل لها، »ليلة الجهل بكل شيء«، الفائز 
وثائقي  لأفضل  الذهبية«  »العين  بجائزة 
السينمائيين«،  شهر  »نصف  تظاهرة  في 
قــبــل ثـــاثـــة أعـــــــوام. فــيــلــمٌ شـــجـــاع وجــــريء 
شائكة،  سياسية  مناطق  يقتحم   ، ومتحدٍّ
ــات لــقــمــع الــســلــطــات الهندية  ــ ويـــوجّـــه إدانـ
وتنكيلها وقتلها طلاباً جامعيين، ويفضح 
ممارسات كهذه من دون مواربة. فيه طرح 
لِهَمّ سياسي واجتماعي وثقافي، عبر مزج 
سمَع فتاة 

ُ
المتخيل بالواقعي. طوال مدّته، ت

تــقــرأ رســـائـــل طــالــبــة فـــي مــعــهــد الــســيــنــمــا، 
غرامها،  فيها   

ّ
تــبــث حبيبها،  إلــى  كتبتها 

ــــرى، مع  وتـــســـرد لـــه وقـــائـــع وأهــــــوال مـــا جـ
القمعية  للأحداث  كثيرة  أرشيفية  لقطات 
المشينة. كما برزت مهارة المخرجة في سرد 
ــيــة، وتمكّنها من 

ّ
بــإقــنــاع وفــن مــوضــوعــهــا 

استخدام أدواتها بحرفية ملحوظة.

نقاش الحرية والقمع
 مـــا نــتــخــيّــلــه كـــضـــوء«، لـــم تبتعد 

ّ
فـــي »كــــل

ــا كــــثــــيــــراً عـــــن فـــيـــلـــمـــهـــا الــــســــابــــق،  ــ ــاديـ ــ ــابـ ــ كـ
ــتــــزام مــنــاقــشــة  فــنــيــا وفـــكـــريـــا وأســـلـــوبـــا: الــ
سياسياً  عــنــه،  والمــســكــوت  والقمع  الحرية 
الــروائــي  فــي  لة 

ّ
مفض وديــنــيــا،  واجتماعياً 

 لا صوت لهم في 
ْ
إعطاء مساحة لمن ترى أن

بلدها ومجتمعها. لذا، اختارت ثلاث نساء 
تــحــديــداً، مــن أعــمــار وبــيــئــات وســلــوكــيــات 
الفني  والمـــزج  نفسها،  وبــالمــهــارة  مختلفة. 
الـــبـــارع، والـــطـــرح الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والإنـــســـانـــي والــحــســي والـــديـــنـــي الـــجـــريء 
ضـــد ســيــاســات وتـــصـــرّفـــات وأوضـــــاع بلد 
ــيــــات بـــشـــر،  ــلــــوكــ ــة وقـــــوانـــــن وســ ــكــــومــ وحــ
ـــيـــة أحـــــداث 

ّ
ــاع وفـــن ــ ــنـ ــ ــدوء وإقـ ــهــ نــســجــت بــ

ــس الــوثــائــقــي حضور 
َ
ــف

َ
جــديــدهــا هـــذا. لــلــن

بقوة  ى 
ّ
يتجل ه 

ّ
لكن منه،  فــي مشاهد  لافــت 

للشوارع  طويلة  استعراضية  لقطات  فــي 
ــقـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــكـــئـــيـــبـــة فــــــي مـــــومـــــبـــــاي، والـ
افتتاحه. تستمر  في  المصاحبة،  الصوتية 
فــيــهــا تعليقات  ــســمــع 

ُ
ت الــلــقــطــات دقـــائـــق، 

صوتية لأفراد يروون، في جمل مقتضبة، 
المــديــنــة: »يــوجــد عمل ومــال  تجربتهم مــع 
فــي مــومــبــاي«، »الأفــضــل أن تعتاد المدينة 
ــلــــة«، »المـــديـــنـــة تسلبك  المــــواصــ لــتــســتــطــيــع 
ــرى مــتــدفــقــة  ــ ــمَـــل أخـ ــاتـــك«، وجـ ــيـ وقـــتـــك وحـ

الفقيرة،  قراهم  من  نازحون  عمّال  يقولها 
بحثاً عن لقمة العيش في أسواق وشوارع 
إحدى أكبر مدن الهند ضخامة واكتظاظاً 
وكــآبــة وقــســوة. افــتــتــاح غــامــض ومــشــوّق، 
ـــواء فــيــلــمٍ يــســوده  كــأنــه تــمــهــيــد يُــجــهّــز أجــ
الكبت وانعدام المساواة والظلم الاجتماعي 
ــفـــســـي  ــنـ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والـــــــحـــــــرمـــــــان الـ
ــنـــســـي، والأمـــــــــان عـــامـــة.  ــفـــي والـــجـ ــاطـ ــعـ والـ
 الشخصيات الــروائــيــة لا 

ّ
كــمــا يــوحــي بـــأن

تختلف عن تلك الأصوات، ضحايا المدينة، 
منه،  انطلاقاً  والوجوه.  الأسماء  مجهولي 
أثــر شبه وثائقي  ذات  قليلة  لقطات  وبعد 
ــواء، يمضي  ــ ــ ـــعـــرّف بــالــشــخــصــيــات والأجـ

ُ
ت

الفيلم بانسيابية في سرد أحداث واقعية 
تم 

َ
خت

ُ
ت حــزيــنــة،  ورومــانــســيــة  واجتماعية 

ــورة ومـــواقـــع  ــ فـــي الــنــهــايــة بــجــمــالــيــات صـ
وأداء، مناقضة تماماً للمقدمة والوسط.

اللواتي  الثلاث،  بالنساء  ف  يُعرَّ تدريجياً، 

يعملن في مستشفى هندي بائس في أحد 
أحياء مومباي. يمارسن حياتهن المهنية، 
ويقمن بروتين يومي عادي. برابها )كاني 
ــيـــرة وكـــتـــومـــة  ــبـ ــمـــرضـــة خـ كــــوســــروتــــي( مـ
وصارمة ومحافظة، وآنو )ديفيا برابها(، 
منفتحة  استقبال  ممرضة  ســنــا،  الأصــغــر 
تعيشان  الــحــيــاة.  عــلــى  ومقبلة  وجــســورة 
معاً في منزل واحد، وفي حياتهما العملية 
المهبلية،  المناظير  عــن  تــتــحــدّثــان  اليومية 
 ما 

ّ
ــائـــل مــنــع الــحــمــل المــخــتــلــفــة، وكــــل ووسـ

، في 
ْ
لــكــن ــرأة والإنـــجـــاب.  المـ يتعلق بصحّة 

حياتهما الخاصة، هناك التزام وانضباط 
وأسرار.

العادات والتقاليد 
ومواعدة مسلم

عذاباتها  بقي 
ُ
وت الكثير،  برابها  تتحمّل 

مــخــفــيــة. بــعــد زواجــــهــــا تــقــلــيــديــا، يــســافــر 

زوجــــهــــا إلـــــى ألمـــانـــيـــا لـــلـــعـــمـــل. لا يــتــصــل 
ــامٍ، ولا يـــتـــواصـــل مــعــهــا. عــنــدمــا  ــعــ بــهــا لــ
تتصل به تحت ضغط أحــداث وتطوّرات، 
يـــوم،  ذات  يــعــمــل.  لا  هــاتــفــه   

ْ
أن تــكــتــشــف 

يُرسل إليها جهاز طبخ أرز باهظ الثمن. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــتــقــرّب مــنــهــا مــانــوج 
)عــزيــز نــيــدومــانــجــاد(، طبيب رومــانــســي 
اللغة  م 

ّ
ب يكتب الشعر، ويحاول تعل

ّ
مُهذ

الــهــنــديــة، رغـــم صــعــوبــتــهــا عــلــيــه. تــحــاول 
مه 

ّ
مــجــاراتــه، وتقبل دفــتــر أشــعــاره، وتعل

وبعد  النهاية،  في  ها 
ّ
لكن الهندية.  بعض 

عــــذابــــات، وبـــدافـــع صــرامــتــهــا وجــدّيــتــهــا، 
ــهــا مــتــزوجــة، وأن الأمـــر صعب 

ّ
ــخــبــره أن

ُ
ت

للغاية بالنسبة إليها.
والعادات  والمجتمع  القواعد  تتحدّى  آنو 
ــن، بـــمـــواعـــدتـــهـــا شــابــا  ــ ــديـ ــ والـــتـــقـــالـــيـــد والـ
ــارون(.  مسلماً يُــدعــى شــيــاز )هــريــدهــو هــ
قصة حبّ صادق، مليئة بمشاكل ومخاطر 
ها هندوسية وهو مسلم(. ما 

ّ
)إن عليهما 

ــد الأمــــور أكــثــر، لــيــســت مــحــاولاتــهــمــا 
ّ
يُــعــق

والأهــل  المجتمع  خشية  علاقتهما  إخــفــاء 
والدين فقط، بل رغبتهما في لقاء جسدي 
يصعب تحقيقه، ويُجهَض في كل مرة، ما 
عــابــرة مختلسة، هنا وهناك.  قبلات  عــدا 
ــاء ذلـــــك، يـــتـــمّ الـــتـــقـــرّب مـــن زمــيــلــتــهــمــا  ــنـ أثـ
أرملة  كــــادام(،  )تــشــايــا  بــارفــاتــي  الطاهية 
ــثـــر مــن  خــمــســيــنــيــة تـــجـــد نــفــســهــا بـــعـــد أكـ
عقدين تحارب الإخلاء القسري التعسفي 
مـــن مــســكــنــهــا الـــعـــشـــوائـــي، غــيــر الآدمـــــي، 
فارهة.  أبــراج سكنية  المــقــرّر هدمه لإقامة 
بعد إخفاقها في إثبات ملكيتها، وضيق 
قرّر 

ُ
المدينة بها بعد إفناء شبابها فيها، ت

إلى  ثانية  والــعــودة  نهائياً،  المــديــنــة  تــرك 
ــة »كــــيــــرالا«.  ــ قــريــتــهــا الــشــاطــئــيــة فـــي ولايـ
تــدعــو بــرابــهــا وآنـــو إلــيــهــا لتمضية وقــت 
معها. تــذهــب المــمــرّضــتــان فــي رحــلــة برية 
إلى بلدتها الساحرة، حيث تصبح الغابة 
الغامضة مساحة لتحقيق بسيط لأحلام 

وتخيلات ورغبات.
ــاح عــلــى  ــتــ ــفــ ــزء، يــــحــــدث انــ ــ ــجــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
ى سطوع الألوان، ويُلمس 

ّ
الطبيعة، ويتجل

وعلى   ،
ّ
عليهن وتأثيرها  حيويتها  مــدى 

برزها الحركة النشطة 
ُ
تصرّفاتهن التي ت

للكاميرا، كما اتساع زوايا التصوير على 
الأفـــق الــرحــب، وغــلــبــة الــلــقــطــات النهارية 
الخارجية، والألوان الطبيعية، والأشجار 
ــه في 

ّ
ــواء. هــــذا كــل ــهــ والــبــحــر والــــرمــــال والــ

مــقــابــل الابـــتـــعـــاد عـــن المـــونـــتـــاج الـــصـــارم، 
والانتقالات التقليدية، والإضاءة القاتمة، 
قبضة، 

ُ
الم والبيوت  والــطــرقــات  والــشــوارع 

مع غلبة التصوير الداخلي بين الجدران، 
خاصة في النصف الأول من الفيلم.

إيقاع متمهّل
ــا نــتــخــيّــلــه كــــضــــوء«، نــجــحــت  ــل مــ ــ فــــي »كـ
كاباديا في مزج الأنثوي بالإنساني، في 
ف 

ّ
إطــار اجتماعي وسياسي وديني، مغل

دة، وحسّية منشودة، في 
َ
ق

َ
برومانسية مفت

خليطٍ بالغ الرهافة والحساسية والحزن 
ة، نسجت 

ّ
والصدق، من دون أي افتعال. برق

إلى  يصل   ،
ً
مُتمهّلا وإيقاعاً  هادئة  حبكة 

مــن دون ميلودرامية،  أحياناً،  الــبــطء  حــدّ 
هنديات  لنساء  نماذج  عن  بعمق  كاشفة 
مُتباينات، يكابدن مشاق حياة ومجتمع 
إلى  وقوانين، وصعوباتها وتناقضاتها، 
حتماً  تعكس  متراكمة،  داخلية  صراعات 
قاهرة،  وسلطة  ضــاغــط،  مجتمع  مشاكل 
ودينياً  لغوياً  نفسه،  على  مُنقسم  وبــلــد 

وطائفياً وطبقياً وعرقياً.

لم يكن فوز »كلّ ما 
نتخيلّه كضوء« بالجائزة 

الكبرى مفاجئاً

تتحدّى القواعد 
والمجتمع والدين 

بمواعدتها شاباً مسلماً

بعد أيامٍ على نهاية الدورة الـ77 لمهرجان كانّ، المشحونة بتساؤلاتٍ عن آلية اختيار بعض 
لنقاشٍ  وأعمق  أهدأ  حيزّ  إيجاد  يمُكن  بات  أفلامٍ،  انتقاء  وكيفية  التحكيم،  لجان  أعضاء 
نقدي يتناول أفلاماً مختلفة. رغم أنّ »كانّ« يعاني مصاعب، يفُترض بإدارته حلهّا لتجديده 

وتطويره، فإن دوراته السنوية تمنح حيزّاً للاطّلاع على جديد الفنّ السابع

منوعات

مهرجان كانّ

)Getty /بطلة فيلم »كل ما نتخيله كضوء« كاني كوسروتي في المهرجان )فيكتور بويكو
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سعيد المزواري

ــانـــت تـــســـري فــــي صــالــة  ــة كـ ــاصـ كـــهـــربـــاء خـ
مسرح لاكروازيت الممتلئة، عند عرض »إلى 
فليفل،  للفلسطيني مهدي  أرض مجهولة« 
في »نصف شهر السينمائيين«، في الدورة 
أيـــار 2024( لمهرجان  مــايــو/  ـ 25  الــــ77 )14 
، قطعت مع جــوّ الأريحية واللارسمية 

ّ
كــان

الــــــــــذي تـــــجـــــرى فــــيــــه عــــــــــروض أفــــــــــام هــــذا 
متفرّدة  وأســالــيــب  بكتابات  المــهــتــمّ  الــقــســم، 
ــعــــات عــالــيــة  ــ

ّ
لـــلـــمـــخـــرجـــن. مــــزيــــجٌ مــــن تــــوق

اللائحة  فــي  حــاضــر  فلسطيني،  فيلم  إزاء 
إبادة  الرسمية، وتقاطعاته مع راهن حرب 
على  الإسرائيلي  الجيش  ها 

ّ
يشن همجية، 

القسم، جوليان ريج،  لم يفت مندوب  ة، 
ّ
غــز

 الــفــيــلــم يــتــصــادى بــشــكــل فــعّــال 
ّ
تــأكــيــده أن

الــذي  لفليفل،  الكلمة  يمنح   
ْ
أن قبل  معها، 

 المـــدة الــفــاصــلــة بــن تــصــويــر العمل 
ّ
قـــال إن

 لا تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر، 
ّ
وتــقــديــمــه فــي كـــان

ــه لا يــزال غير مستوعبٍ كيفية تحقيق 
ّ
وإن

ذلك، رفقة فريقه الفني والتقني.

فلسطينيان في أثينا
ــدّ   هــــــذا الــــطــــابــــع، المـــســـتـــعـــجـــل إلــــــى حـ

ّ
ــل ــعــ لــ

ــا لــصــنــع الــفــيــلــم، انــعــكــس عــلــى الــشــاشــة  مـ
زاً لها، 

ّ
 أمد شحنة الكهرباء، بل مُعز

ً
مُطيلا

الشخصيتين  العرض، وتقديم  بدء  بمجرّد 
الرئيسيتين شاتيلا )محمود بكري( ورضا 
ين فــي وضــع مـــزرٍ في 

َ
)آرام صــبــاح(، العالق

إلى  الــهــجــرة  مــن  تمكّنهما  بانتظار  أثــيــنــا، 
البداية،  ألمانيا بــجــوازي سفر مــزوّريــن. في 
يــســعــى الــبــطــان المـــضـــادان إلـــى جــمــع مـــالٍ 
ــرّب مـــــــــروان )مـــــنـــــذر ريـــحـــانـــة(  ــ ــهــ ــ ــلـــبـــه المــ طـ
لــتــهــجــيــرهــمــا بــطــريــقــة غــيــر شـــرعـــيـــة، عبر 
ســـرقـــة ســـيـــدة عـــجـــوز بــحــيــلــة مــبــتــكــرة. في 
المطلق  التضاد  يظهر  غنماه،  ما  دهما 

ّ
تفق

ــا، 
ّ
ســن الأكــبــر  شــاتــيــا،  بــن شخصيّتيهما: 

حـــادّ الــطــبــاع، واقــعــي ومــفــرط فــي الــجــدّيــة؛ 
ورضـــا حــالــم ورقــيــق ومــنــصــاع. هـــذا دفعه 
إلــى الإدمــــان، هــربــا مــن وضــع لــجــوء يائس 
فـــي الـــيـــونـــان، بــــرع الـــســـيـــنـــاريـــو، المــقــتــبــس 
ــرّيـــة عــــن روايـــــــة »رجـــــــال فــــي الــشــمــس«  بـــحـ
)كتابة  كنفاني  للفلسطيني غسان   )1963(
بوليفة  فيصل  الإنكليزي  والمــغــربــي  فليفل 

ــيــــزي جـــــايـــــزون مــــاكــــلــــوغــــان(، فــي  ــلــ ــكــ والإنــ
أثينا،  في  ميدانيّ  بحث  بــإجــراء  التقاطها، 
ــــي، أو »حــلــقــة  ــــرزخـ ــا كـــفـــضـــاء بـ ــوّرهــ وتــــصــ
وســــطــــى« )ألــــيــــغــــيــــري( بــــن جـــهـــنـــم، مــنــبــع 

المخيّمات، وفردوس المسعى الأوروبي.
سيف  النهاية  حتى  سيُشكّل  رضــا  إدمـــان 
ــطــا عــلــى حلم 

ّ
ديــمــوقــلــيــس تــراجــيــديــا، مُــســل

ــى ألمـــانـــيـــا، كــمــعــطــى حــتــمــي، أو  الـــهـــجـــرة إلــ
ــب على 

ّ
شـــرط لا يمكن تـــجـــاوزه، لأنـــه مــتــرت

حتمل صعوباتها.
ُ
أوضاع لا ت

السينما  بموجة  كبيراً  ــراً 
ّ
تــأث الفيلم  يُظهر 

الــبــريــطــانــيــة الــجــديــدة )كــاتــبــو الــســيــنــاريــو 
ــوا فـــي بــريــطــانــيــا(، بــالــلــجــوء  ــ الــثــاثــة درسـ
إلــى عدسة ذات بعد بـــؤريّ طــويــل، تسحق 
ــر، وتـــحـــبـــس الــشــخــصــيــتــن فــي  ــظـ ــنـ أفـــــق الـ
اجــتــمــاعــيــة لا يمكنهما  ـ  اقــتــصــاديــة   بــيــئــة 
ــزوع إلــــى  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــا. وأيـــــضـــــا بـ ــهــ ــنــ الــــــهــــــروب مــ
تعكس  حقيقية،  فــضــاءات  في  تصويرهما 
وضــعــيــتــهــمــا الــداخــلــيــة، أي الـــحـــاضـــر، في 
وخــراب،  أماكن ضيقة  في  اللاجئين  تزاحم 
أمــوالــه،  ه شاتيلا لخزن 

ّ
الــذي يستغل كــذاك 

 منه وفــق تطوّر درامــي أولي 
ّ

ستل
ُ
قبل أن ت

صادم في البداية، فيصفع ابن عمّه ويطرده 
 
ّ
ــه يحتضنه ســريــعــا، كـــأن

ّ
مـــن المــســكــن. لــكــن

شيئاً لم يكن.
عميقاً  فلسطينياً  شــرطــا  ــشــكّــل 

ُ
ت سيزيفية 

ــرد مــن  ــ ــطـ ــ ــلــه الـــفـــيـــلـــم بـــوضـــعـــيـــات )الـ
ّ
يــتــمــث

إلــخ.( تحاكي من  المسكن، فقدان الممتلكات، 
دون رمزية فجّة أو خطابية شروط العيش 
في الداخل، وبانعكاس مرآويّ في مخيّمات 
لـــبـــنـــان، مـــن حــيــث تــنــحــدر الــشــخــصــيــتــان، 

معظم المشاهد 
تدور في أشغال يومية 

نهاراً والحوار ليلاً

لقاءٌ مزدوج يأخذ »إلى 
أرضٍ مجهولة« في 

منعطف درامي وجمالي

أداء الممثلين 
مُعبرٌّ بجودة متناهية 

عن حيرة الشخصيات

تأثر بالسينما البريطانية 
الجديدة مع عدسة ببعُد 

بؤريّ طويل

2223
منوعات

التي  طفولته،  فليفل  مهدي  أمضى  وحيث 
»عالم  الأول  فيلمه  في  منها  قصصاً  ل 

ّ
تمث

ليس لنا« )2012(.
»وأنــــت؟ لــيــش طلعت مــن لــبــنــان؟«، »لبنان 
مش بلادنا، لبنان زيّ السجن، مثل عندكم 
ــالـــم المـــخـــيّـــمـــات،  ــا. عـ ــ ة«، يـــقـــول رضــ

ّ
فــــي غــــــــز

الحقل،   خــارج 
ّ

مــا، يظل بقوّة  الحاضر هنا 
عــبــر مـــكـــالمـــات مـــع زوجـــــة شــاتــيــا ووالـــــدة 
رضـــــا، لا تــفــلــح كــلــمــاتــهــمــا، الــســاعــيــة إلــى 
الــتــخــفــيــف عــنــهــمــا بــصــوت يــخــنــقــه الأســـى، 
 
ّ
ســوى في تأجيج الأزمــة، والتأكيد على أن

 الــشــرط 
ّ
الـــعـــودة ليست خــيــاراً مُــمــكــنــا. لــكــن

الأساسي، الذي يعبّر عنه الفيلم بإيحائية 
 المعيشة القاسية 

ّ
ل في كيف أن

ّ
قة، يتمث

ّ
خل

والحصر في الزاوية يُخرج من الفلسطيني 
ما ليس فيه، وهذا عبّر عنه محمود بكري 
 
ّ
بأداء لافتٍ، في مونولوغ يقول فيه كيف أن

ونصّابَين،  ين 
َ
إلى سارق الظروف حوّلتهما 

بــيــنــمــا هــمــا يــحــلــمــان بــعــيــشٍ كـــريـــم، وفــتــح 
مطعم متخصّص بالطبخ الفلسطيني، في 

منطقة ألمانية يعيش فيها عربٌ.
 لراهن »عملية 7 أكتوبر«، 

ٌ
إحالة فيها التقاط

 يراها هجوماً، بينما 
ْ
التي يحلو للبعض أن

هـــي إشـــــارة اســتــغــاثــة وتــحــذيــر فـــي آنٍ من 
وضع لا يُطاق، وترسّب لعقود من الصمود 

والنضال بغية استرداد حقوق مهضومة.

منعطف درامي
أرضٍ مجهولة«  »إلــــى  يــأخــذ  مــــزدوج  لــقــاءٌ 
ــي وجــمــالــي: صــبــي )13  ــ فـــي مــنــعــطــف درامـ
ق بدوره في أثينا، 

َ
ة، يَعل

ّ
عاماً( قادمٌ من غز

ــده  ــلــــف وعــ ــه مــــهــــرّبــــه، وأخــ ــــــدر بــ
َ
 غ

ْ
بـــعـــد أن

بـــأخـــذه إلـــى عــمّــتــه فـــي إيــطــالــيــا، وتــاتــيــانــا 
مُفلسة، تمضي وقتها  الأربعينية يونانية 
فــي احــتــســاء الــكــحــول. يُــشــكّــل الــتــعــرّف إلــى 
ين 

َ
هاتين الشخصيتين الثانويتين وضعيّت

تاً 
ّ
مؤق ورضــا  شاتيلا  خرجان 

ُ
ت جديدتين، 

من أفقهما الضيق: أخيراً، يظهر الأول وهو 
ها 

ّ
يــرقــص ويــداعــب الــيــونــانــيــة بــحــنــان كأن

ي 
ّ
الــغــز الصبي  والــثــانــي يحتضن  زوجــتــه، 

بحنان أبـــوي، يُلهيه عــن تــنــاول المــخــدّرات. 
ــر لما  ــنــا نــكــتــشــف نــبــذة عـــن الـــوجـــه الآخــ

ّ
كــأن

نجحتا   
ْ
إن الشخصيّتان،  تــغــدوه  أن  يمكن 

في السفر إلى ألمانيا.

ــن أحـــــــداث لــن  ــة مــ ــ ــيـ ــ تـــلـــي ذلـــــك دوّامـــــــــة درامـ
 مـــهـــدي فــلــيــفــل 

ّ
ــا، لـــكـــن ــواهـ نــفــصــح عــــن فـــحـ

ــيــهــا بـــإيـــقـــاعٍ ســـريـــع، ينهل 
ّ
ـــق فـــي تــقــف

َّ
تـــوف

الــرهــائــن.  احــتــجــاز  الثريلر وفيلم  نــوع  مــن 
 اللحظة المفتاحية، التي تشهد التقاء 

ّ
ولعل

 نــصــف خــبــيء حــول 
ٍّ
الأوج الــــدرامــــي بــخــط

ــل فــــي مــشــهــد 
ّ
الــــشــــرط الــفــلــســطــيــنــي، تــتــمــث

أنــثــولــوجــي، ســـرت لــه قــشــعــريــرة فــي أبـــدان 
 

ّ
المـــشـــاهـــديـــن، وســـــط صـــمـــت جـــنـــائـــزي لـــف

»مسرح لاكروازيت«: فلسطينيون يأخذون 
رهــــائــــن فــلــســطــيــنــيــن يــــصــــرخــــون »تــحــيــا 
ــر، أو  ــالآخـ ســــوريــــة«. لا أحــــد مــنــهــمــا يــثــق بـ
 يشرع أحدهما 

ْ
يستوعب ما يقوله، قبل أن

إلــقــاء قصيدة محمود درويـــش »سقط  فــي 
الـــقـــنـــاع«، والأبــــيــــات الـــتـــي تـــقـــول »ســقــطــت 
قربك فالتقطني/ واضرب عدوّك بي/ فأنت 
ــلــقــى عــلــى خــلــفــيــة المــحــتــجِــزيــن 

ُ
ــرّ«، ت ــ الآن حـ

مــرآة.  كــصــورة وانعكاسها على  والــرهــائــن 
مشهد مُدوٍّ كقنبلةٍ. أهناك فعل مقاومةٍ أشدّ 
 يؤذي المرء نفسه 

ْ
، في آن، من أن

ً
يأساً وأملا

من أجل حرّيته؟
ــوّة الــفــيــلــم تـــنـــاولـــه شــخــصــيــة  ــ ــقـــاط قــ مــــن نـ
الفلسطيني بعيداً عن الملائكيّة، التي تحمل 
في عمقها أبويّة واستغلالًا معظم الأحيان. 
لات النمطية. 

ّ
هذا يُشكّل فعل مقاومة للتمث

ويشتم  ويكذب  الفلسطيني  يسرق  كغيره، 
ــه 

ّ
بـــبـــذاءة، وربــمــا يــمــارس جنساً مــثــلــيــا. إن

ــذه الإنــســانــيــة تنبع  ــم هــ ـــن رحــ إنــــســــان، ومـ
 
ْ
 بـــمـــوجـــبـــهـــا أن

ّ
ــة يـــســـتـــحـــق ــيـ ــرعـ ــمــــى شـ أســ

من   
ً
خالية كــالآخــريــن،  كريمة  حياة  يعيش 

مضايقات الاحتلال وجرائمه.

طرق الجدران لا ينفع
»ســــارقــــو  ــبـــعـــض لــلــفــيــلــم بـــــ ــم مــــقــــارنــــة الـ ــ رغــ
ــوريــو دي 

ّ
فــيــت لــإيــطــالــي  ــة« )1948(  ــدرّاجــ الــ

سيكا، يندرج »إلى أرض مجهولة« )العنوان 
يفتتح  مــقــطــع لإدوارد ســعــيــد،  مـــن  مــســتــمــدّ 
 

ّ
ه قدر للفلسطينيين أل

ّ
الفيلم: »بطريقة ما، إن

ينتهي بهم الأمر إلى حيث بدأوا، بل إلى أرض 
سينمائي  إرثٍ  فــي  وبــعــيــدة«(  عة 

ّ
متوق غير 

الفلسطينية  المـــأســـاة  يــحــكــي  عـــريـــق،  عــربــي 
بموشور الاستعارة، أوضحها »المخدوعون« 
)1972( للمصري توفيق صالح، المقتبس عن 
، امتلك 

ْ
رواية »رجال في الشمس« أيضاً. لكن

ــاء تــحــيــن الــرؤيــة  »إلــــى أرض مــجــهــولــة« ذكــ
الــتــي تـــنـــاول بــهــا الــقــصــة بــتــنــاغــم مـــع وضــع 
 واستعجالًا. لا وسيلة لطرق 

ً
أكثر تراجيدية

الــحــافــلــة، المنطلقة بــســرعــة ســيــارات  ــدران  جــ
ــي يـــجـــلـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــا  ــتــ الإســــــعــــــاف، الــ
ــــي رحــلــتــهــمــا  الـــخـــلـــفـــيـــة شـــاتـــيـــا ورضـــــــــا، فـ
النهائية نحو »أرضٍ مجهولة«. لم يعد طرق 

الجدران يجدي في شيءٍ على أيّ حال.
 هذا 

ّ
لكن الأكــيــد أن مــا قــدّمــه فليفل فــي كــان

العام يكرّس نجاح مسيرته التي عمل على 
رســمــهــا عــلــى مــهــل، وقـــد حــصــد ثــمــن تأنيه 
هذا، إذ سبق أن حصد جائزة الدب الفضي 
فـــي  مــهــرجــان بــرلــن عـــام 2016 عــن فيلمه 
ثم   ،)A Man Returned( »الــعــائــد«  القصير 
ـــح لــجــائــزة بــافــتــا عـــام 2018 عــن فيلمه 

ّ
رش

 ،)A Drowning Man( »الـــغـــريـــق«  الــقــصــيــر 
وها هو يعرض فيلمه الروائي »إلــى أرض 
مـــجـــهـــولـــة« ضـــمـــن عــــــروض »نـــصـــف شــهــر 

السينمائيين«.

 لحظة من انشغال أفراد الفرقة، هناك 
ّ

في كل
 لــقــطــة وحــركــة 

ّ
ــظــر إطــالــتــه. فــي كـــل

َ
ــنــت

ُ
عـــدو ت

ع هجوم. إذا انكسر غصن شجرة 
ّ
وصوت، توق

ندى الأزهري

في »الملعونون«، يستعير الإيطالي روبرتو 
ــام 1969  مــيــنــرفــيــنــي عـــنـــوان فــيــلــم عـــرض عـ
عــلــى جــوانــب  الــضــوء  ــط 

ّ
يــســل لفيسكونتي، 

ــه يــخــتــار زمـــن الــحــرب 
ّ
ــذرة لــلــفــاشــيــة، لــكــن قــ

ــقــيــم في 
ُ
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. مــيــنــرفــيــنــي، الم

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، صــــــوّر فــيــلــمــه هـــنـــاك، 
وبــعــودتــه إلــى المــاضــي، سعى إلــى تفحّصِ 
الجمعي،  المخيال  فــي  الــحــرب  ل 

ّ
تمث كيفية 

 فـــي الــخــطــاب 
ٌ
ــا ثـــابـــتـــة ــهـ ـ

ّ
تــلــك الـــتـــي يــجــد أن

السياسي الأميركي المعاصر، كما يذكر في 
لفيلمه،  الصحافي  الملف  حــوار منشور في 
الفائز بجائزة الإخراج مناصفة مع المخرجة 
عن  نيوني،  رانــغــانــو  البريطانية  الزامبية 
»أن تصبح دجاجاً غينياً«، في »نظرة ما«، 
ـ 25 مايو/أيار 2024(  الـــ77 )14  في الــدورة 

.»
ّ
لمهرجان »كان

ه يواجه مشكلة حقيقية 
ّ
يقول مينرفيني إن

فـــي الاســـتـــعـــارات المــســتــخــدمــة عــلــى نــطــاق 
قة 

ّ
واسع في أفلام الحرب، لا سيما تلك المتعل

بــالــبــطــولــة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة والانـــتـــقـــام، 
والتضحية من أجل قضية عادلة. يجد في 
ل في »الخير في مواجهة 

ّ
الشعار العام، المتمث

 سياسياً.
ً
الشرّ«، خطراً وتضليلا

الحرب بعيون الأفراد
يبرز الفيلم لذلك نهجاً مختلفاً في تصوير 
الحرب. فبدل التركيز عليها وعلى وقائعها 
وفظاعاتها، وعلى محاربي الطرفين، يُركّز 
على الأفراد. يهتم بالإنسان الذي وجد نفسه 

فـــي المـــعـــارك مــجــبــراً أو مــخــتــاراً عـــن قناعة 
وضـــــــرورة، يــدعــو إلــيــهــا إحـــســـاس بــواجــب 
وطني أو ديني، أو للدفاع عن النفس. لذا، 
عنى الكتابة السينمائية )مينرفيني نفسه( 

ُ
ت

عــدّة  تــوجّــهــات  ل 
ّ
مــحــدّدة، تمث بشخصيات 

تساؤلات  عبرها  طرح 
ُ
ت متنوّعة،  وقناعات 

والطبيعة  والإيــمــان  الواجب  عن  ونقاشات 
والـــخـــوف، ومـــا يــدعــو الــفــرد إلـــى الالــتــحــاق 
ــع نــفــســه فـــي أتـــون  ــ بــفــرقــة عــســكــريــة، ووضـ

الجحيم.
الفرقة مكوّنة من متطوّعين تجمّعوا شتاء 
الــحــرب  بـــدء  بــعــد أشــهــر قليلة عــلــى   ،1862
بــمــهــمّــة  ــوا  ــفـ ـ

ّ
ــل وكُـ  ،)1865 ـ   1861( الأهـــلـــيـــة 

في  المــتــحــدة  الـــولايـــات  لجيش  استطلاعية 
مونتانا غرباً، والقيام بدوريات في مناطق 
فة. تطرأ تحوّلات على مهمّتهم، 

َ
غير مستكْش

تــفــرضــهــا ظــــروف طبيعية وهــجــوم أعــــداء، 
ــكّ فـــي هـــدف الــتــزامــهــم  فــيــمــرّون بــفــتــرات شـ
العسكري، وتــســاؤلات وجــوديــة عــن معنى 

قد.
َ
الحياة والموت والف

»الاتحاد«  العدد، تتبع جيش  قليلة  الفرقة 
ل في طبيعة 

ّ
الذي يحارب الانفصاليين. تتنق

جميلة للغاية، ومتوحّشة. مكان ملائم تماماً 
 المرء على 

ّ
بإمكانياته الطبيعية، التي تحث

لا  مجهول،  أمــام  ومواقفه  مشاعره  اختبار 
 لحظة من 

ّ
ينحصر في هذه البرّية. ففي كل

هناك  البداية،  ومنذ  »الملعونون«،  لحظات 
بٌ وانتظارُ حدث لا بدّ سيطرأ. تنصب 

ّ
ترق

الفرقة خِيَمها لأيام، في مكان تراه موائماً، 
قبل مواصلة التقدّم مجدّداً. تمضي أوقاتها، 
المحمّلة بقلق وانتظار وتوتر مع شيءٍ من 

والبحث  الــنــار،  إشعال  في  الصحبة،  متعةِ 
الأنهار، وتحضير  في  والصيد  عن طرائد، 

الطعام، ثمّ الصلاة قبل تناوله.

وهـــوى، إن هبّت ريــح وعصفت، إن قــرّر طيرٌ 
يُــحــرّك  الــطــيــران وانــطــلــق، أيّ صـــوت ينبعث 
ب، ويثير تشويقاً مُدهشاً، في فيلمٍ 

ّ
هذا الترق

ف الحوار. 
ّ

لا أحداث فيه، بطيء الإيقاع ومتقش
غير معروف من سيهجم، وكيف ومتى. حتى 
ــوع الــهــجــوم، ســيــكــون لــوقــعــه تأثير  عــنــد وقــ

المفاجأة بالكامل. في هذا إبداع إخراج وتفوّقه، 
العدو،  : متى سيظهر 

ٌ
في فيلمٍ يُشغله ســؤال

هذا الذي لن يظهر حقاً؟
ــراد  ــ ــتــــرك لأفـ ــ ــمـــت. يُ يـــخـــيّـــم عـــلـــى الــفــيــلــم صـ
ــــت في 

ّ
ــؤق الـــفـــرقـــة تــحــضــيــر اســـتـــقـــرارهـــم المــ

المكان، واستكشاف طبيعة المنطقة، وتنظيم 
ــاء بــالــخــيــل،  ــنــ ــتــ دوريــــــــات الــــحــــراســــة، والاعــ
وتــنــظــيــف الأســلــحــة، وتـــبـــادل كــلــمــات غنيّة 
 كلمة فيها 

ّ
بمعانيها وعميقة بدلالاتها. كل

 
ّ

 رأي فــي الــحــرب، لكل
ّ

دعـــوة إلـــى تــأمّــل. كـــل
فــردٍ على حــدة، يُــبــنّ رؤيــتــه لها، واعتقاده 
الخاص تجاهها، ووجود سبب قوي دفعه 
 الرشد 

ّ
لــم يبلغ ســن إلــى أن يكون هنا وإن 

بعد، وهــذا حال اثنين منهم. حــوارات ذكية 
في ثوابت بعضهم، كالإيمان والعدالة، وفي 
الهجوم،   منهم بعد 

ّ
كــل تغيّر وجهات نظر 

والرفيق.  القريب  فقدان  بفجاعة  والشعور 
كما حصل لشاب صغير، عندما رافــق، عن 

أبــاه وأخــاه ليكونوا معاً  اقتناع وحماسة، 
قدهما.

َ
في القتال، ثم ف

أن يغدو الإنسان أكثر تسامحاً
الأهـــــمّ فـــي تــغــيّــر الــنــظــرة إلــــى الــــــذات، وفــي 
مــعــنــى الـــبـــطـــولـــة والـــــحـــــرب، وكـــيـــف يــمــكــن 
 

ّ
أن يــصــبــح الإنــــســــان أكـــثـــر إنــســانــيــة وأقــــل

الجسدية هنا، وأن يغدو  افتخاراً بقدراته، 
اعتقاداً ببطولاته، وأكثر تسامحاً. في   

ّ
أقــل

 هـــذه المــعــالــجــة، وعــبــر نــقــاشــات أبــطــال 
ّ

كـــل
»الملعونون«، يُقدّم مينرفيني مفهوماً مغايراً 
صاحبة لها في أفلام 

ُ
للحرب والبطولات الم

الــنــوع، ويــقــلــب مــفــهــوم الــبــطــولــة الأميركية 
فيها، فلا خير ضدّ شرّ.

يــصــوّر روبــرتــو مينرفيني فــي روائــيّــه هذا 
أفــام وثائقية وفيلمان روائــيــان  )لــه ثلاثة 
لــم يعرضا فــي الــصــالات( هــول الــحــرب من 
مشهد  باستثناء  إبــدائــهــا،  دون  مــن  بعيد، 
المعارك  ليكشف عنف  كــافٍ  للهجوم  واحــد 
وقسوتها. فمعظم المشاهد تدور في أشغال 
، وإظهار تفاصيل 

ً
يومية نهاراً، والحوار ليلا

صغيرة لحياة يومية يسودها ملل وتوتر 
من مهمّة، لا يدري أصحابها هدفها تحديداً، 
الــغــرب الأمــيــركــي بهدوء  أراضٍ تكشف  فــي 
ــأمّــــل، ولــيــس بــوصــفــهــا مــســرحَ  وعــنــايــة وتــ
مغامرات. يعتمد لقطات مقرّبة لشخصياته، 
التي تنحفر وجوهها في الذاكرة، وتعابيرها 
 
ّ
ظة، بل الباردة أحياناً، كأن

ّ
الحيادية المتحف

المظهر  في  القارس يصيبها بعدواه  المناخ 
فقط، فالقلوب مفتوحة، والشعور بالتضامن 

على أشدّه، في هذا الجوّ الثقيل المشحون.

حرب بلا استعراض
أداء الممثلين مُعبّرٌ بجودة متناهية عن حيرة 
لذا،  د. 

ّ
المتوق الشخصيات وإيمانها وفكرها 

تقليدية،  غير  بطريقة  مينرفيني  اختارهم 
بـــاحـــثـــا لـــيـــس فـــقـــط عــــن مــــهــــارات تــمــثــيــلــيــة، 
بــل أيــضــا عــن قــــدرات فــكــريــة، لــيــتــمــكّــنــوا من 
المساهمة بفعالية في تطوير القصة ودفعها 
بينهم  فكان  وكتبه،  ــصــوّره 

َ
ت ممّا  أبعد  إلــى 

اب، لتمثيل 
ّ
مؤرّخون وفنانون تشكيليون وكت

المــخــرج أن تظهر: »بلا  أراد لها  الــحــرب كما 
فالحرب  أمــجــاد«.  أبطال ولا  استعراض ولا 

 هناك أناساً حقيقيين سيموتون.
ّ
تعني أن

استغاثة فلسطينية عن وضع لا يطُاق

»الملعونون«... إنهّا الحرب بلا استعراض  وأبطال وأمجاد

ملف 

مهرجان كانّ... مـا بعد المشاهدة
إلى أرض مجهـولة

عرض فيلم 
»إلى أرض 
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محمود بكري )يميناً( وآرام صباح في »إلى أرض مجهولة« )الموقع الإلكتروني لـ»نصف شهر السينمائيين«(

المخرج 
الفلسطيني 
مهدي فليفل 
)مات كار/ 
)Getty

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة


